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ترويض الأخلاق
       

  	   إن المقصــود في هــذا المبحــث ليــس تغيــر الخلــق أو تبديلــه أو 

إزالتــه ، وإنمــا تغيــر مســلكه ووضعــه في مكانــه ، فــإن كثــراً ممــن جاهــدوا 

أنفســهم وأرهقوهــا في ســبيل التخلــص مــن خلــق مــا ، وقعــوا في عواقــب 

غــر محمــودة ، ونتائــج غــر مرجــوة ، إمــا بالعــود الأشــد ، أو بالوقــوع في 

ــر أكثرهــم بتغييرهــا . ــدع ، ولم يظف شراك الب

	  ومــن خــال بحثــي في كيفيــة التعامــل مــع الأخــاق الذميمــة 

ومعالجتهــا، لم أجــد أفضــل مــن مفهــوم ابــن القيــم  لهــا وتعاملــه معهــا 

ــال  ــن خ ــح م ــد أوض ــالكين (.فق ــدارج الس ــب م ــم ) تهذي ــه القي في كتاب

مثــال رائــع كيفيــة تعامــل النــاس مــع الطبــاع والأخــاق وأنجــح الطــرق في 

ــا: ــل معه التعام

فدعونا نستعرض معه المثل :

     يقــول ابــن القيــم : هــذا فصــل يصــل بــه الســالك مــع تلــك الأخــاق . 

ولا يحتــاج إلى علاجهــا وإزالتهــا . ويكــون ســره أقــوى وأجــل وأسرع مــن 

ســر العامــل عــى إزالتهــا .

وقــد ضرب العــالم الجليــل ابــن القيــم مثــاً عــى ذلــك فيــا معنــاه: )مــع 

التبســيط(.

ــران  ــدره إلى أرضٍ وعم ــه ومنح ــي مصب ــار ينته ــر ج ــاك نه ــرض أن هن نف

ــى  ــر ع ــك النه ــر ذل ــون بخط ــا يعلم ــراق ، وأصحابه ــا بالإغ ودور يهدده

ــالاً فتركــوه  ــه ب دورهــم وأراضيهــم فانقســموا قســمين : قســم لم يعطــي ل
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حتــى أهلكهــم وخــرب دورهــم وأراضيهــم ، والقســم الآخــر : انقســموا إلى 

ثــاث فــرق : 

فرقــة صرفــت قواهــا في حبســه فبنــت ســداً وبنــاء لإيقافــه ، فلــم  	

تعلــم هــذه الفرقــة بــأن ذلــك يجعلــه يوشــك أن تتجمــع مياهــه فيفيــض 

ــم. ــره أعظ ــح خط ويصب

ــا شيءاً.  ــي عنه ــه لا يغن ــت أن ــة وعلم ــذه الحال ــة رأت ه وفرق 	

ــة  ــت الطبيع ــه، فأب ــن ينبوع ــه م ــك إلا بقطع ــن ذل ــاص م ــت لا خ وقال

عليهــم ، وكلــا ســدوه مــن موضــع نبــع مــن موضــع آخــر ، فاشــتغل هــؤلاء 

بشــأن ذلــك النهــر عــن الزراعــة والعــارة وغــرس الأشــجار.

ــأت أن  ــة فارت ــرت بحكم ــن ، وفك ــت الفرقت ــة خالف ــة ثالث وفرق 	

الفرقتــن أضاعــوا كثــراً مــن مصالحهــم ، فأخــذت في تغيــر مجــرى النهــر 

المنتهــي عنــد العمــران ، وصرفــوه لموضــع ينتفعــون منــه ولا يتــررون بــه 

، فصرفــوه إلى أرضٍ قابلــة للنبــات وســقوها بــه ، فأنبتــت العشــب والــكلأ 

ــرق . ــوب الف ــي أص ــة ه ــذه الفرق ــت ه فكان

ــا أن  ــع ، لوجدن ــاق والطبائ ــى الأخ ــل ع ــذا المث ــا ه وإذا طبقن 	 

أخــاق النفــس إنمــا تقــوم عــى أســاس دافعــن ، دافــع الشــهوة ، ودافــع 

الغضــب ، أمــا دافــع الشــهوة فلــي يجلــب بــه الإنســان لنفســه المنافــع ، 

ــإذا  ــه الإنســان عــن نفســه الــرر، ف ــع ب ــي يدف ــع الغضــب فل ــا داف وأم

ــة  ــك كاف ــن ذل ــد ع ــه يتول ــن مســلكهم ، فإن ــان ع انحــرف هــذان الدافع

ــة. ــاق الذميم الأخ
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وإذا افترضنــا أن هــذان الدافعــان هــو ذلــك النهــر، ومصبــه  	

منتهــي لعمــران القلــب الــذي إذا تركــت هاتــن القوتــن لخربــت القلــب 

ــر  ــذا النه ــت ه ــة ، وترك ــة جاهل ــوس إلى ظالم ــمت النف ــه ، فانقس وأتلفت

ومجــراه فخربــت قلوبهــا وإيمانهــا .

ــذا  ــر ه ــه أم ــؤول إلي ــا ي ــت لم ــد فطن ــة فق ــوس الزكي ــا النف وأم 	  

: فــرق  ثــاث  إلى  فانقســمت  النهــر 

ــوا  ــال ، ولم يترك ــهم بالأع ــغلوا أنفس ــا ، وش ــوا عنه ــة أعرض فرق 	 

ــاء  ــهم ببن ــوا أنفس ــل حصن ــم ، ب ــم وعمرانه ــدم دوره ــوى لته ــذه الق ه

الســدود وإحــكام البنــاء حتــى إذا وصــل النهــر أخــذ يمينــاً وشــالاً ،فهــؤلاء 

صرفــوا عزيمتهــم وإرادتهــم في العــارة وإحــكام البنــاء .

   وفرقــة ثانيــة وهــم الذيــن انقطعــوا للمجاهــدات الشــديدة والخلــوات 

عــن الخلــق ، أرادوا قطــع النهــر مــن ينبوعــه فأبــت عليهــم الطبيعــة التــي 

خلــق اللــه عليهــا البــر ، فأصبحــوا في حــربٍ دائمــة مــع أنفســهم ، وهــؤلاء 

ــزل  ــات ، ف ــة هــذه الصف ــوا قواهــم إلى مجاهــدة أنفســهم عــى إزال صرف

أكثرهــم .

ــل  ــس مث ــات النف ــا بعــض الشــيوخ أن آف ــال عنه ــرق ق ــد أن هــذه الف بي

الحيــات والعقــارب التــي في طريــق المســافر ، فــإذا أقبــل في تفتيــش 

الطريــق عنهــا والاشــتغال بقتلهــا  انقطــع ، ولم يمكنــه الســفر قــط ، ولكــن 

ليكــن هدفــك إكــال الســفر والإعــراض عنهــا ،وعــدم الالتفــات إليهــا ، فــإن 

ــم أكمــل المســر. ــه ث أعترضــك شيءا منهــا فاقتل
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    أمــا الفرقــة الثالثــة فقــد علمــت أن هــذه الصفــات إنمــا يمكــن الاســتفادة 

منهــا مــن طريــقٍ آخــر ، بــل نظــرت إليهــا عــى أنهــا لم تخلــق في النفــس 

هبــاء بــل يمكــن أن تكــون درر مكنونــة ، فصرفوهــا إلى حيــث تنبــت الثــار 

والأشــجار ، وأبقــوا عليهــا في نفوســهم .

	     ومثــال عــى ذلــك عندمــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم   أبــا دجانــة 

يتبخــر بــن الصفــن . فقــال : » إنهــا لمشــية يبغضهــا الله ، إلا فــي هــذا 

الطــراني  .  » الموضــع  

وفي حديــثٍ آخــر » إن مــن الخيــاء مــا يحبهــا الله ، ومنهــا مــا يبغضهــا 

الله . فـالخيــاء التــي يحبهــا الله : اختيــال الرجــل فــي الحــرب « .أبــو 
داوود

فهنــا أصبحــت الصفــة المذمومــة محمــودة في ذلــك الموضــع عندمــا وضعت 

في مصرفهــا الصحيــح، بــل أصبحــت عبوديــة أيضاً.

وخلاصــة رأي ابــن القيــم أن الخلــق الــذي نعتــره ذميــاً ليــس المطلــوب 

منــا قمعــه والتخلــص منــه بالمــرة ، ولكــن المطلــوب هــو تصريفــه في مكانــه 

الصحيــح . 
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نسبية الأخلاق

         إن الأخــاق كمصطلــح ينــدرج تحتــه الأخــاق المحمــودة والأخــاق 

المذمومــة، فهــل يمكــن أن تكــون الأخــاق المحمــودة مذمومــة والأخــاق 

المذمومــة محمــودة ؟ 

الجــواب: نعــم، إن الخلــق يمكــن أن يكــون حيــادي، ويحكــم عليــه الموقــف 

نفســه ولكــن....! كيف؟ 

  	 إن هــذه الفقــرة هــي تكملــة لمــا قبلهــا وتوضيــح للصــورة 

ــه  ــه ووضــع كلٍ في موضع ــوم الأخــاق والمقصــود ب ــام بمفه ــة  للإلم الكامل

ــق مجــرد  ــه ، فليــس الإســام هــو تطبي ــح، أو وضــع الأمــر في نصاب الصحي

للســات والصفــات البراقــة  في مظهرهــا فحســب ، وإنمــا الإســام هــو ديــن 

الحكمــة مــن ربٍ حكيــم ، ووضــع كل خلــق في ميزانــه الصحيــح .

 	 فالحيــاء مثــاً هــو خلــق جميــل أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم  ، ولكــن 

ــاً  ــاً ، فمث ــح مذموم ــرأة أصب ــب الج ــع يتطل ــاء في موض ــتخدم الحي إذا اس

ــكت  ــاً إذا س ــن ، وأيض ــم أو الدي ــؤال في العل ــن الس ــان م ــع الإنس إذا من

ــه مذمومــاً ،  ــاء في ــاء ، فهــذا الموضــع يكــون الحي عــن الحــق بحجــة الحي

والجــرأة مطلوبــة ، لأنــه بذلــك ســيحيل الإنســان لشــخص ســلبي وجبــان 

ــه. ــى بحقوق ــب حت ــتطيع أن يطال ولا يس
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وخلــق الأنــاة والــروي مــن الممكــن أن يكــون مذمومــاً في وقــت  	 

يتطلــب العجلــة والشــدة أحيانــاً مثلــا في حالــة إنقــاذ إنســان أو إســعاف 

ــض. مري

وخلــق القناعــة هــو خلــق محمــود في الزهد عــا في يــد الآخرين،  	 

ــاً إذا  ــح مذموم ــه يصب ــال، ولكن ــا والم ــن الدني ــى مفات ــب ع ــدم التكال وع

ــة  ــوح   بحج ــدود الطم ــت مح ــاً وأصبح ــم مث ــن العل ــر م ــت باليس قنع

ــود. ــع والجم ــوة للتراج ــتكون دع ــة، وس القناع

ــل  ــة لتضلي ــن خط ــن ضم ــوف م ــن والخ ــر بالج ــون التظاه ــا يك وأحيان

العــدو والانتصــار عليهــم، مثلــا أظهرنــا لليهــود في إسرائيــل قبــل حــرب 6 

ــك. ــد ذل ــة بع ــر 73 وهزمناهــم شر هزيم أكتوب

ــاب  ــن  ب ــاً م ــم أحيان ــونا عليه ــا وقس ــب أطفالن ــا تأدي وإذا تركن 	 

 ، الســيطرة عليهــم  ، لانفلــت زمامهــم ولم نســتطع  الرحمــة والرفــق 

وأضعناهــم . وأيضــاً إذا تراخينــا في حــد مــن حــدود اللــه بدافــع الرحمــة . 

  	 وإذا تأملنــا أســاء اللــه الحســنى لوجدنــا مــن أســائه ســبحانه 

ــم  ــور ، المنتق ــو الغف ــار... العف ــوي القه ــم ، والق ــن الرحي ــالى الرحم وتع

الجبار...والنافــع الضــار، والمعطــي  الوهــاب والمانــع ...والقابــض  الباســط ، 

الخافــض الرافع...والمعــز  المــذل .

ــف  ــا كي ــاصر لقلن ــرٍ ق ــنى بفك ــه الحس ــاء الل ــا لأس ــإذا نظرن   	 ف

ــو،  ــو العف ــاً وه ــون منتق ــف يك ــم، وكي ــو الرحي ــاراً وه ــه  جب ــون الل يك

وكيــف يكــون مانعــاً وهــو المعطــي.
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ــم  ــم الحك ــاً الحكي ــائه  أيض ــن أس ــم أن م ــا نعل ــن عندم 	  ولك

العــدل ، و تدبرنــا بعقــلٍ واعٍ لعلمنــا مغــزى وحكمــة كل صفــة واســم مــن 

أســاء اللــه الحســنى، وكيــف يتعامــل مــع خلقــه في كل موقــف باســمٍ مــن 

أســائه الحســنى بمــا يصلحــه ويقومــه ، والإنســان الموصــول باللــه تعــالى 

ــه . ــه أخلاق ــالى أصــاً  يشــتق من ــه تع ــات الل ــل صف ــا يجع إنم

 	  وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم   خــر مثــال وقــدوة عــى هــذه الحكمــة  

في التعامــل بالأخــاق ، فقــد كان  وهــو أرحــم الخلــق  وأرأفهــم عــى 

ــدي الرجــال والنســاء  ــم الحــد ، ويقطــع أي ــك كان يقي ــع ذل الإطــاق، وم

المخالفــن لــرع اللــه ، ويــرب الأعنــاق ، ويرجــم بالحجــارة حتــى المــوت، 

ــه. ــوق الل ــن حق ــقٍ م ــاون في ح ــكان لا يته ف

 	 وأيضــاً في صلــح الحديبيــة عندمــا وافــق النبــي صلى الله عليه وسلم   على شروط  

قريــش في الرجــوع والحــج في العــام التــالي ، والهدنــة عــر ســنوات ، حتــى 

أن عمــر قــال لأبي بكــر : ألســنا عــى الحــق ،قــال: نعــم  قــال أليســوا عــى 

الباطــل : قــال : نعــم ، قــال: فلــم نــرضى الدنيــة في ديننــا ؟   وكان بســبب 

ذلــك الصلــح أن دخــل في الإســام الكثــر، وفتحــت مكــة بعــد ذلــك. 

  	 وهــو نفســه  الــذي وقــف في وســط المعركــة في غــزوة أحــد بعــد 

ــد  ــة ضــد المســلمين ، وق ــاب المعرك ــل وانق ــى الجب ــن ع ــاة م ــزول الرم ن

وقــف في منتهــى الشــجاعة ينــادي ليجمــع المســلمين  » أنــا النبــي صلى الله عليه وسلم لا 

ــب «. ــد المطل ــن عب ــا اب ــذب، أن ك

ــاً أو  ــت كتب ــواء كان ــاق س ــن الأخ ــوا ع ــن تحدث ــب الذي  	 إن أغل

ــاق  ــن الأخ ــث ع ــم كان الحدي ــإن كل اهتمامه ــدوات ف ــاضرات أو ن مح

ــيئة ،  ــاق الس ــل والأخ ــيء بالرذائ ــع م ــم أن المجتم ــاً منه ــردة ، ظن المج
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ــى  ــل ع ــها والعم ــاق بعكس ــذه الأخ ــة ه ــاح إلا بمقابل ــبيل للإص ــا س ف

اســتئصالها ، ومــن هنــا بــدأ الــراع واتســعت الفجــوات .

مــن  هــو  الأخــاق  صاحــب  أن  النــاس  يجــد  فعندمــا      	 

ــاكل  ــرض للمش ــان ،ويتع ــذل ويه ــه ، وي ــش أعراض ــه ، وتنه ــب حقوق تنه

ــاس  ــم الن ــل ، وينقس ــن تخت ــرب ، والموازي ــم تضط ــإن المفاهي والصعاب،ف

لقســمين إمــا أخيــار ولكنهــم لا يســتطيعون مجاراة  الــر فانــزووا وابتعدوا 

وفضلــوا الخلــوة والنجــاة بأنفســهم ، وإمــا أشرار اعتــروا الأخــاق ضعــف 

ــميات  ــدة بمس ــاً جدي ــهم أخلاق ــوا لأنفس ــوق ، ابتدع ــاع للحق ــن وضي وج

ــوق  ــذ حق ــل ، وأخ ــذب تجم ــح الك ــم ، فأصب ــوا ضمائره ــدة ليريح جدي

ــاء مــن  ــح ، والكــر والتعــالي والخي ــاس شــطارة، والرشــوة قضــاء مصال الن

صفــات الأقويــاء والأغنيــاء، والتواضــع والتســامح ضعــف وجــن.

	  بينــا ظــل هنــاك التائهــون بــن هــذا وذاك وهــم أغلــب النــاس 

يتخبطــون بــن هــؤلاء وهــؤلاء ، ويتحــرون بــن مــا هــو خطــأ وصــواب.

  	 ولكننــا إذا فهمنــا الديــن عــى حقيقتــه، لعلمنــا أن حســن الخلــق 

هــو وضــع كل خلــق في موضعــه الصحيــح، وأن ســبب هــذا الهــرج والتخبط 

هــو الجهــل بحقيقــة الحكمــة في تقييــم كل موقــف ،والميــل بالهــوى دون 

التفكــر بالعواقــب.

ــم :} أذلــةً علــى المؤمنيــن  ــن  بأنه ــالى المؤمن ــه تع ــف الل ــد وص    ولق

ــدة 54 أعــزةً علــى الكافريــن {.المائ
فجعل الله  العزة والمذلة أيضا من صفات المؤمنين.

وفي هــذا المبحــث نتعــرض لمفهــوم جديــد في توصيــف الأخــاق  	  

ــم وغضــب  ألا وهــو نســبية الأخــاق، فالأخــاق مــن صــدق وكــذب وحل

ورحمــة وقســوة...إلى آخرهــا مــن الأخــاق تحتــاج للنظــر إليهــا مــن منظور 

آخــر، فلــي تحكــم عــى خلــق مــا بالحســن أو بالقبــح فضعــه أولاً في ميزان 
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النيــة ، فــإذا رجحــت كفــة النيــة الحســنة فهــو خلــق حســن ، وإذا رجحــت 

كفــة النيــة الســيئة فهــو خلــق ســيئ .

  	 ولعــل أقــرب التعاريــف للخلــق الــذي تتفــق مــع هــذا المعنــى 

إليــه(: الإشــارة  ســبق  )وقــد  الجرجــاني  تعريــف  هــو 

ــي صلى الله عليه وسلم   : » إنمــا  ــول النب ــف أيضــاً يتفــق مــع ق    	 وهــذا التعري

ومســلم البخــاري   » بالنيــات  الأعمــال 
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